
  ليس جديـدا ان النقد الفنـي لدينا
، ومنــذ مــا يقـــارب النـصف قـــرن من
الممـارسـة المـتحققـة في الـصحـافـة أو
الـدوريـة أو الـكتــاب ، لم يعـيّن له دور
ثقــــافي يــــذكـــــر . فهــــو بـخلاف أنــــواع
أخــــرى مـن الـكـتــــابــــات ، لازال خــطــــابــــا غـيــــر
مــسـتـقل ، بل أشـبـه ان يكـــون هـــامــشـــا في مـتن
المـــــادة الــثقـــــافـيـــــة . وأيـــــة مـــــراجعـــــة عـــــاجلـــــة
لمطبـوعاتنـا تؤكـد افتراضـا كهذا . انه لا يـوجد
إلا ضـمن الـتقــاريــر الـصحـفيـــة والمتــابعــات أو
الـشــأن الإعلامـي . وحتــى أفـضل مــوضــوعــاته
جـدّة وجــودة ، لا يتــردد معنـاهـا إلا بـين حلقـة
ضيقة من بعـض الفنانين والـبعض الآخر من

المثقفين المهتمين بالثقافة الجمالية .
كمــا ان النـاقـد ، أو مـا يــسمـى كــذلك ، والـذي
يمــــارس هــــذا الـنــــوع مــن الجهــــد الــثقــــافي ، لا
يـحتفظ تمـاما حـتى بـاعتـراف مهنـي من قبل

الآخــــريــن . انه
نعـت نــصـف به
كائـنا مفترضا.
فــالـنقــد الفـني
يـبدو انه حـرفة
غير واقعية ، أو
بمثـابـة اجتهـاد
ومبـادرة فـرديـة
ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــتـــــــــج ت
انــــطـــبــــــــاعــــــــــات
عـابـرة ليـس إلا

.!..
تــلــــك بــعـــــــــض
وجهـــــات نـــظـــــر
تـــصل أحـيــــانــــا
ــــــــــــــــى حــــــــــــــــدّ إل
القـنـــاعـــات مـن
قـبـل القــــاعــــدة
الـــثـقــــــــافـــيــــــــة :
مــــــثــقــفــــــــــــــون ،
ــــــــــــون ، ــــــــــــان فـــــن
مـــؤســســــات،وف
ضـــــــاء ثقــــــافي ،
والــتــي كـــــرسّــت
مـــــثـل هـــكــــــــــــذا
ــــــــداول تجــــــــاه ت
نشاط يفترض
له ان يكون أداة

معرفة وجدل فكري يغذيّ طبيعة مادتها . 
الـتـبـــاس يحـيـــاه الـنقـــد الفـنـي بـــأسـبـــاب فهـم
مـــوقعه وتـصــور دوره . وهـــو بعـيـنه مـن يلاحق
مغــــزى الــثقــــافــــة الـبــصــــريــــة وحــضــــورهــــا في
مــشهــدنــا الـثقــافي العــام . والـتـي لـم تـسـتـطع
حـتـــى إلا ان تكـــون  بعـض حـقل صغـيـــر ،علــى
الــرغم مـن إننــا في عصـر يـسمـى بحـق : عصـر
الـصــورة ، وبجـميع ممـكنــاته الفــائقـة الـدقـة ،

من الانترنت حتى الواقع الافتراضي .
إشـكــــالـيــــة لا تــطــــال مــــزاجـنــــا في الـتـنــظـيـم
والاهـتـمــام بــالأنــواع الـثقــافـيــة والإبــداعـيــة ،

ولكنها تكشف عن آلية تفكيرنا وهدفه.
نعـم ، الـنقـــد الفـنـي بــالـتـبــاســـاته لـيــس ســوى
بعــض حـــــالــنـــــا ،نحــن الـــــذيــن نحــيـــــا كـــــذلـك

ارغامات أفكارنا والتباساتها .                    
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كراسة الناقد

  تلك بعض
وجهات نظر

تصل أحيانا إلى
حدّ القناعات من

قبل القاعدة
الثقافية :

مثقفون ،
فنانون ،

مؤسسات،وفضا
ء ثقافي ، والتي
كرّست مثل هكذا

تداول تجاه
نشاط يفترض

له ان يكون أداة
معرفة وجدل

فكري يغذّي
طبيعة مادتها .

.."كنـت أرى العــالـم كمــا لــو انـه ستــار
مــوضــوع أمــام عـينـي" . بهــذه الجـملــة
الـصغيرة والـبسيطـة والتي تكـاد تكون
بلا قيمة قدم مـاغريت مفتاح فنه. إن
كـــــان مـــــا هـــــو مـــــرئـــي يغـلف ويـخفــي
حقــــائق الأشـيــــاء، فـعلــــى الــــرســــام أن
يــــذهـب إلــــى مــــا هـــــو أبعــــد مـن ذلـك
المـــرئـي. لكـن مـــا الـــذي يخـتـبــئ خلف
الـستـار؟ مـا الـذي يـبحث الـرســام عن
الكــشف عـنه في لــوحــاته؟ عــالـم آخــر
نهـــرب إلـيه؟  لا أبــــدا فهـــذا المـــرئـي لا
يخـفي شيء سـوى ذاته. الـواقع نفـسه
غــــامــض ويحـتــــال علـيـنــــا كــي يمحـي
سحـره كمــا إنه صيـر نفـسه عـاديـا كي

يصبح غير ملحوظ.
تتـألف لـوحـات مـاغــريت مـن الأشيـاء
الـيــــومـيـــــة إلا إنهــــا مــــرتـبـــــة بحـــسـب

  يـظل الفنــان " محمـد مـسيـر " رسـامـا
ـــــا وعلـــــى درجـــــة عـــــالــيـــــة مــن تعــبــيـــــري
الاحسـاس بالخامة التي يستخدمها في
منجـزه . اللون ومـواد مختلـفةوصلـبة ،
ـــــاء يــــشـكـلان العــنـــصــــــر الفــــــاعل في بــن
لـــوحــــاته . وهـــو مـــااسـمـــاه  بــيكـــاســـو "
علامـة الواقع الـتي لايمكن محـوها "  .
فيـما العنـوان بوابتهـا الرئيـسية والاهم

 .
يقـترح هـذا الفنـان عليـنا ، بـان اللـوحة
لـيـــسـت ســــوى الـــســـطح الــــذي تـكـــســــوه
الخــــــامــــــة . ولـقــــــراءة اوسـع عـــن هــــــذه

التجربة التقيناه وكان هذا الحوار . 
*كان معـرضك الذي اقمتـه عن المقابر
الجمـاعيـة، في بغـداد  ومـن ثم عـرضه
في الـبصـرة، تجـربـة استـرعت اهـتمـام
المهتمين، فكانت مناسبة لاعادة التذكير
بانك مازلـت موجودا، لكن غـلبة الفكرة
)الاعلامية( اعـاق الاخرين، بـرأينا، من
الخروج بـتقييم دقيق لامكانـاتك كرسام
تحـاول مــستقـبلا ان تقـدم وجهـا اخـر

لتجربتك  ؟
- مـــا تمخـضـت عـنه تـلك الـتجـــربه مـن
حـيـث الـتقـنـيـــة هــــو فهــم واسع للـمـــاده
المستخـدمة في  اللـوحه وفهم أمكـانيات
تلك المواد وقدرتها على أيصال الموضوع
حـيـث انــي أرى أن كل مــــادة مـــســتخــــدة
تحمل طـاقـة يمكـن للفنــان من خلالهـا
شحن مـوضـوعه للـمتـلقي .ان تجـربـتي
في هــــذا المعــــرض قــــد أضــــافـت لـي هــــذا
الفهـم للـمـــادة ولعـمل سـطـــوح أتحـــرك
ــــــصــــــــــــال مـــــن خـلالـهــــــــــــا بـحــــــــــــريـه لأي

موضوعاتي. 
*كــان معـــرضك الــشخــصي " مـــابين
الـتراب " تـتردد اسلـوبيته بـين الواقعـية
ومحاولـة احتزالهـا ، الا ان موا ضـيعها
كـادت ان تكــون متـشـابهـة ، كـيف تعلق

على ذلك ؟ . 
-  كـنـت أعـيـش في مــديـنه الـبـصــره عــام
1991 هذا ما جعـلني في محك كبير مع
هذه القضيه .وان تلك التجربه لم تأت
بــالـصــدفه حـيث كــان لهــاجــذور عمـيقه
وتجـربه أخــذت منـي الكـثيــر من الــوقت
والعـمل في سـنـــوات الـتـــسعـيـنـيـــات وقـــد
أنجـــز عـــدة أعـمـــال في سـنه 2000 حـيـث
عــــرض لـي عـمـل في معــــرض الـــصلـيـب
الأحمــر في تلك الـسـنه كمـا وعــرض لي
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وثقـافته البـصريـة ، وهذا مـا خلق تلك
المحــنه الـتـي تــشـيـــريـن ألــيهـــا. وبــــذلك
يمكن القـول . أن التجـربه الأوربـيه هي
تجـربه أصيلة غير مقتبسة ولها نسقها
ــــــواضح. أمـــــا الـــتجـــــارب الــتــــــأريخــي ال
العــربيـة بـشكل عـام فـهي مقـتبـسه غيـر
أصـيلة وغـير متـرابطـة ولآ توجـد هناك
مرجعيات واضحه لها.بالنسبه لمعرضي
) مـــــا بــين الــتـــــراب ( لــم يـكــن تجــــــربه
تجريدية، بـالعكس كنت قد أبتعدت عن
الـتجــريــد في تـلك الـتجــربــة لأنـي كـنـت
أبـحث عن نمـط من العـمل يمكنـني من
خـلاله أن أدفع أكـبــــر شحـنـــة عــــاطفـيـــة
لـلمـوضــوع فكــانت الـتجـربـة )واقـعيـة -
نعـبيــريه( مع أسـتفــادتـي من الخــامــات
المـستعملة لطرح الموضوع بقوة ولسحب
المتلقـي الى سـاحتـي التي أريـد أقحـامه
فيها لأتمـكن من تغليفه بغـرابه الحدث
وبــشــــاعه المـــوت . لأنـي أعـتقــــد أن وضع
هــذه التجـربـة لـو كـان تجـريـديـا لـشعـر

المتلقي بحالة ارباك كاملة . 
هنـاك ضعـف في أيصـال ثـيمـة المـوضـوع

للمتلقي
* ارى من تجاربك الاخـيرة بأنك تتجه
الــى فن خــالـص تحــاول فـيه المــادة ان
تـاخـذ اقصـى مـديـاتهـا الـتعبيـريـة، هل
ترى ذلك خيـارا نهائيـا للرسـم العراقي

ولك على الصعيد الفني ؟. 
- لاتــوجـــد هنـــاك خيــارات أمــام الـفنــان
فـيمــا يخـص طــريقـة طــرحه لمـواضـيعه
بقدرمـا ان للفنان تجربـه يمارسها وفقا
لــثقـــــافــته ومـــــا تــــسقــطـه علــيه بــيــئــته
وخـزينه الـصوري .أن حـاله الـتشـخيص
ضـمنــا في الـتجــربــة الفـنيــة هـي ليــست
متدنـية او متخلفـة . والدلـيل أن هناك
تجــارب كـثيــرة معــاصــرة ومعــروفــة كــان
التـشخيـص فيهـا واضحـا . مثـل تجارب
الفنـان الأنـكليــزي المعـروف بـيكـون . أن
الفنان يفـكك العالم ثـم يعيد صـياغته
وفقـا لمقتـرحـاته هـو لخلق عـالم جـديـد
يفــتـــــرضه وبمـــــا يــتـــــوافق مـع ثقـــــافــته
وخبــراته . انه يحـاول جـاهـدا لـتطـويع
طــاقـته الـتعـبـيــريـــة وفقــا لمــوضــوعـــاته.
هنـاك تجـارب تـأخـذ مــسلكـا تجـريـديـا
حتـى تـصل الــى التجـريـد العــالي وفقـا
لمتـطـلبــاتهــا، ولكـن ليـس بــالـضــروره أن
تـــسلـك الــتجــــارب الفـنـيــــة عــــامــــة هــــذا
المسلك . وأن من يتابع التجارب الفنية
العــــالمـيــــة الـيــــوم يــــرى أن هـنــــاك مــيلا
واضحا بـأتجاه التـشخيص . وقـد تكون
هـي عودة للتـشخيص بـرؤى جديـدة أما
مـــا يخـص تجــربـتـي فهـي تقــودنـي الــى
معـــالم جــديــدة  ورؤى تعـبيـــرية يتـلائم
فـيهــا المــوضـــوع مع حــســاسـيــة الخــامــة

ومعالجتها .
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والابــــداعـيــــة .أنـي الأن خــــارج عــن تلـك
الـتجـــربه الــى عــالـم أخـــر ولكـن سـمــات
العمل وروحيـة الطرح ليـست بعيدة عن

كل ذلك ان لم تكن أمتدادا لها.
* الا تعتقد ان تقـديم تجربة تجـريدية
مع اضــافــات واقـعيــة معـينــة وضـعت
بهدف ايجـاد سوق تتقـبل هذه التجـربة
وهـو مـا يعكـس محنـة هــذا النمـط من

الرسم في العراق ؟
ــــــــر مـــن ــــــــاك الــكـــثـــي - لاشــك في أن هـــن
الصحه في هـذا الرأى وأني أرى أن الفن
التشكيلي في العراق والوطن العربي ذو
تجربة قصيرة وغـير متواصلة. سوى أن
هناك تجـارب قصيـرة مرت عبـر التأريخ
كمــا رأينـاهــا عنـد الــواسطـي مثـلآ. فلم
تكـن هنـاك حــاضنــة صحيحــة لأحتـواء
تلك التجـربة بـسبب الـطبيعـة الفكـرية
والــظــــرف الـتـــــاريخـي الــــذي احـــــاطهــــا
.بعكـس مـا نــراه في ميـدان الــرسم لـدى
الأوربـيـين حـيـث أن تجـــربـتهـم أحـيـطـت
بمـنــــاخ صحـي دفع بـــأتجـــاه أنمـــاء هـــذا
ـــــراه في ـــــدان والأهــتــمــــــام به. ومـــــا ن المــي
الـعقــــود الأخـيــــرة في الـــســــاحـه الفـنــيه
العـــراقـيـــة أن هـنـــاك تجـــارب هـي أقـــرب
للأقـتبــاس من الفـن الأوربي أن لـم تكن
اسـتـنـــســــاخــــا عــنهــــا. وقــــد أخــــذ بعــض
الفنـانيين يعكـس عليهـا تأثـيرات بـيئته

ـ ـ
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عــملان في مــــركــــز بغــــداد لـلفـنــــون ســنه
2002 لـنفــس المـــوضـــوع وطـبعـــا بعـنـــوان
أخــر.وأن مــا عــرض أخـيـــرا في معــرضـي
الـشخـصي )مـا بـين التـراب(هـوحـصيلـة
الـتجــربــة الـتـي نـضجـت وتم طــرحهــا .
قــــديـكــــون هـــــذا المعــــرض أخــــذ طـــــابعــــا
أعلامـيــــا وكــــان ذلـك بـــسـبـب الــظــــروف
الـسيـاسيـه التي مـر بهـا البلـد لكـني لم
أكـن سيـاسيـا في طـرحـي للمـوضـوع . ان
الــسـيـــاســــة لا تعـنـيـنـي بــشــئ بقـــدر مـــا
تعـنـيـنـي الحــــالــــة الأنـــســــانــيه وحــــالــــة
الخـــــــــوف والـفـــــــــزع والمـــــــــوت الـغـــــــــريــــب
وبــــالــضـبــط هـي لحــظــــة مــــوت هــــؤلاء
الــذين دفنـوا. أن مـوضـوعــاتي ليـس لهـا
مكان ولا زمان وأنمـا تخص حالة رفض
لـوحــشيــة القـتل الـذي كــان في ذروته في
المقــــابــــرالجـمــــاعـيــــة والـتـي حــصلـت في
العــراق كمـا حــصلت أيـضـا في كـمبـوديـا
مـثلا. لـكن اذا كـنت قــد حـملـت اللــوحه
اكـثــر مـن طــاقـتهــا كـمــا يــزعـم الـبعـض
فماذا نقول عـن )الجورنيكا(لبيكاسو أو
ماذا نقول عن لوحةالأعدام لجويا .أني
أرى اللـــوحـــة عـــالـم كـبـيـــر يـــسع كل شـئ
بـعيـــدا عن الـتنـظـيم والـتقـنين.وأرى أن
لـلفــنـــــان الحـــــريه الـكـــــامـله في الــطـــــرح
والتعـبيـر وفقـا لمـا تتـحمله تجـربـته من
ـــــة والفـكـــــريـــــة كل جـــــوانــبهـــــا الــثقـــــافــي
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بيـــــــــــــــــــــــــــــوت
وهـو يـسـود زمــاننـا الحــالي . يـفتح ابـوابـا
واسعـــة للـمــزيــد مـن الـتـنــوع والـتعــدد في
الافكــار والطـروحــات وليـس عـصيــا قبـول
مــــا هــــو قــــديم عـنــــدمــــا نـنـجح في اعــــادة
صيــاغـته وتــأويلـه ، من  ان يـــديم الحيــاة
تــــواصلا مع مـــا هـــو جـــديـــد . وهـــذا احـــد
وجــوه مــا بعــد الحــداثــة دون شـك وليـس

كل حكايتها كما يمكن ان نتذكر .
ان الاحــتفـــــال بمـــــا هـــــو قـــــديم ومـتـــــوارث
والــــوصــــول الــــى تجــــديــــده واحـيــــاءه هــــو
مـصـــدر شعــور بــالــسعـــادة . نحـن جـمـيعــا
نعـــــانــي الحــنــين لمـــــاضــي الامـكــنـــــة حــيــث
تـسـكن الــذكــريــات وصــور زمـــاننــا المفــارق
وبقـــايـــا وجـــوه الــــرفقـــة . ولـيـــس اقل مـن
ذلك دعـــوة الـــى الـتــمكـن مـن المـــاضـي في
اعــــادة اســتحــضــــاره وايـــــوائه في الــــزمــــان
ــــــا في ان ــــــا رغــبــتــن المـــــســـتقـــبل . ومــن هــن
تحـتفـظ المــدينــة بـعمــارتهــا وتــستـعيــد في
الجديد من ابنيتها ما هو قديم  ليتجدد

.
ـــ وهل تجـــــد ذلـك مــن مهــمـــــات الــبــيـــــوت

الجديدة في المدينة ؟ .
ــــ ان أي مـبنـى جـديـد يـحضــر لكي يـشغل
جـزءا من المـدينـة ، يحتله لعـقود قـادمة ،
يلــــزمه ان يعـي عـــواقـب حـضـــوره. ولـيــس
اقلهـا نيـته ان يكـون مـؤثــرا ومتحـاورا مع
مجـاوراتـه ومسـاهمـا في تجـديـد الخطـاب
ــــــدعــــــو الــيـه ثـقــــــافــــــة الـعــمــــــارة ــــــذي ت ال
وطـــــروحــــــاتهـــــا. وفي مـــــديــنـــــة ذات ابـــــداع
ومـبـــدعـين يـــرقـبـــونهـــا كل يـــوم ويقـــرئـــون
فضـاءاتها ومـبانيهـا في نصوصـهم الادبية
والفنيـة ، لا شك ان تواجهك الـدعوة الى
الـتجــديــد . لـكي يـظهــر لـلمـــدينــة وجهــا
اخـــر تلـتـــذ بقـــرائـته الـنـصـــوص .مـــديـنـــة
مـتحـــولـــة تـتـــولـــد عـنهـــا قـصـــائـــد اخـــرى
وقـــصـــص وحـكـــــايـــــات اخـــــرى .ودون ذلـك

يحل  بكلماتنا وبعيوننا الظمأ .
ــــــــدس الـعـــمــــــــارة ان يـعـــي ــــــــى مـهـــن ان عـل
حـساسيـة الانسان وحـاجته الى اسـتدعاء
ــــــــة ، وهـــي المـــتـعــــــــة في  حـــــضــــــــور الابـــنـــي
المــــوجــــودات الاكـثــــر قــــربــــا مـن انـــســــانهــــا
والاكـثـــر هـيـمـنـــة  في الـــوجـــود والــبقـــاء .
وتجاه حـلم القصـيدة والحـكايـة عليـنا ان
نـخلـق الاشكـــال ذات المـعلـــومـــة الحــسـيـــة
الجــــديــــدة . واجــــد ان الـبـيــــوت الـتـي مــــا
بـرحت تتـوالد تحـاول ذلك ولكن بـتخبط
يعجـز في امثلــة كثيــرة  عن اجتـراح طـراز
مختلف ومـتميـز . ثمـة ولاشك نـزوع الى
ادخال مواد بنائيـة جديدة وما يتبع ذلك
مـن لغة حسـية مختلفـة  غير انهـا  تربك
لغــــة العـمــــارة الـتـقلـيــــديــــة في المــــديـنــــة ،
وتـنسـى سعيـا قـيميـا يلـزم عقـد التـواصل
مع مـــا هـــو قـــديم ومـــوروث .  وربمـــا اتـــاح
المـنــــاخ الــــذهـنــي المعــــاصــــر افقــــا لحــــريــــة
الــتغـيـيــــر الـتـي تــــأذن بمـــــا يحــــدث  ممــــا
يــصعـب علـــى احـــدنـــا ان يعـــارض مـــا هـــو
مـوجــود بسهـولـة . ولكن امـام هـذا الـسيل
مـن تــوالــد الـبـيــوت نحـن  في حــاجــة الــى
يقظـة التـزام ولـيس الانجـرار الـى تقـديم

كل ما يخطر في بال .
عنــدمــا رن الهــاتـف من جــديــد ، كـنت مــا
ازال مستغـرقا في خـيالاتي . صـديقي من
جـــديـــد ، وقـــد وجـــدتـنـي مـتحـمــســــا لكـي
الـــتقــيـه في الغــــــد  ، يـــــســــــاورنــي قـلق لــم
اتحسـبه من قبل .تـرى  ما الـذي سيـقوله
هذا الـصديق عن عـاشق معمـر  للطـابوق

البصري مثلي  ؟ .
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جـدران غرفها العلوية المـطلة على الزقاق
بـسطـوح خـشـبيـة بـاردة مـزخـرفـة ومـزينـة
بزجاج ملون يؤدي اشراقات لامعة ودافئة
في فـضـــاء الغــرفـــة ، وتلـك بعـض عـطــايــا
الشـناشـيل التي تـبرز عـن الجدران مـؤدية
عـناية الابنيـة بألقاء ظلالهـا الباردة على
وجــوه المـــارين في الازقــة ظـهيــرة الـنهــارات
الــصــيفـيــــة المــــدجـنـــــة ، ومع ان الجــــدران
الطـابوقية تثخن وتتمـاسك وتسد المنافذ
في المفــاصـل بين الـطــابــوق بــالجـص امــام
سيـول المطر ، غير ان السنين تمر والمدينة
تشيخ امـام عيون سكـانها المتقـاعسين عن

لمسة عناية .
ان مــــا يعــــوزنــــا جهــــد الــصـيــــانــــة ونــــزعــــة
الحفـــاظ املا في بقــاء المــديـنــة وتجــديــد
ملامح شـبـــابهــا . ومــا خــراب الخــراب الا
هجاء لسكان المدينة . وهم يرقبون فرجة
افــول الجمـال ومغـادرة رعـايــاه من لمـسـات
كانت ترقـد على سطوح الابنـية وجدرانها

.
ـــ عن أي جمال تتحدث ؟ .

ـــ ...  جـمــــال الحــــرفـــــة وجهــــد الــصــنعــــة
والعـنـــايـــة وثـمـــرة زمــــان العـمل الــطــــويل
والعـنـيــــد  حـيــث يغــــزل الحــــرفي والـبـنـّـــاء
الـسطـوح المعمـاريـة  عـامـلين اليـد والفكـر
ــــــة وتـفــــــاصــيـل ــــــائــي ــــــادة الــبــن في شـكـل الم
مفـرداتهـا بـاحثـين عن قـدرتهـا علـى بلـوغ
الــــشــكل . يـحفـــــرون في الجـــــدران الـــــذوق
والخــبــــــرة والمعـــــرفــــــة ويخـــــزنـــــون الحــــس
الـرهيف ويصـنعون الحـضور في الاشـياء .

لا يغادرونها الا الى بقاء. 
عنايـة ومهارة حرفـية نفتقدهـا اليوم وقد
غــــابـت لـيــــس فقــط عـن الجــــدران . إنمــــا

غابت بدءا عن العقول والاصابع 0 
ـــ نحـن الان كـمـــا تـعلـم في زمـــان مــــا بعـــد
الحــــداثــــة . زمــــان جـمــــالـيــــات الـــســــرعــــة
والتحــول والتعـدد . ايـن منـا مــا تحلم به

 !
ــ يـقتـرح الـبعـض مـن المنـظــرين صـلاحيـة
الــطــــرز الاقلـيـمـيــــة لأن تمــــارس حــضــــورا
نـاجحـا ومـســاهمـة خلاقـة في زمـن عمـارة
مـا بعد الحداثـة 0 وهي طرز تمثل تجارب
معـمارية ناجـحة في مجتمعاتهـا ومقبولة
بــدليـل عمق وزمــان حضـورهـا . وفي بـنيـة
مـــديـنــــة صغـيـــرة وتـقلـيـــديــــة لهـــا عـمـــارة
تميزهـا مثل مـدينتـنا . يعـمل سوانـا على
صيــانــة بقــايــاهــا  وعـمل المــزيـــد لتـــأكيــد
خـصــوصـيــة عـمـــارتهــا ، في نـيــة عـصــرنــة
بـنـيـتهـــا واعـــادة تـــوظــيفهـــا لأسـتعـمـــالات
جـديـدة ، ليـس اقل من اعـتمـادهـا فـرصـة
لفضـاءات المتعة والتـرفيه وربما الـسياحة
لــسكــان المــديـنــة  وزوارهــا . وفي مـثل هــذا
الحـال يكــون من الملائـم احتفـاظ المـدينـة
بـــأيقـــاع هـــادىء وهـي تــسـتـضـيف حـــركـــة
الـسـابلـة وتقــدم تجليـاتهـا بهـدوء وايقـاع
يتوافق مع حركة تـوافدهم  ليكون متاحا
لهم الـتمعن في الـسطـوح البنـائيـة وتذوق
نتــوءاتهــا وجمـال زخــارفهـا . ومـثل هكـذا
تــــوظـيـف للـمــــديـنــــة او جـــــزئهـــــا القــــديم
مــوضــوع الحفــاظ  يكــون  ممـكنــا ايـصــال
الخــدمــة الـيه بـــأستـعمـــال العجـلات عبــر
طـريق خـدمـة خــارجي.ومـن الممكـن حتـى
في اجـــزاء جـــديـــدة مـن المـــديـنـــة اعـتـمـــاد
الـــسـتــــراتــيجـيــــة ذاتهــــا و خـلق فــضــــاءات
انسـانية وسطية يمكـن خدمتها من خارج

هذا التمركز .
ان عقل مابعـد الحداثـة الذي تـذكرني به
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تخصهـا يتاح لهـا ان تبني اسـلوبا يمـيزها
.  وعنــدمــا يكــون مـصــدر هــذه الـتقـــاليــد
نوايـا المجتـمع المحتكـمة الـى فكـر وعادات
وقيـم لهــا حـضــورهــا وتــدخلهــا في سلــوك
الافــراد وتنــظيـم علاقــاتـهم الاجـتمــاعيــة
كمــا هــو الحــال في الـتقــاليــد التـي نفــذت
الــى بـنيــة وملامح الـبيــوت الـتقـليــديــة  ،
فــأن الـعمــارة في هــذه الحــال تكــون صــورة
مقبـولة ومـنتميـة الى مـجتمعهـا . وليس
اقل مـن علاقــة الانـتـمــاء مـــدخلا لقـبــول
ـــــــة والفـــتهــــــا وادراك الاشـكـــــــال المعــمــــــاري
رسـالتها لـكي تكون في عـداد ما هـو جميل

مما تتلقاه الابصار كل يوم .
الـبيـوت الـتقـليـديــة نتــاج عقل تقـليـدي ،
هــو كمـا ارى مـوضـوعـا لمــديح ، ومـا أريـده
بـذلك  هـو العقل الـذي يـؤسـس لتقـاليـد
يقـترحهـا ويعتـمدهـا في انتـاج موضـوعات
الخلق الحـضــاريــة والابــداعـيــة والعـمــارة
احـــــــدهـــــــا  . يــكـــــــون مـــن دواعـــي الـــثـقـــــــة
والانحـياز الـى تلك الـتقالـيد العـمل على
ــــــى تـكــــــرار اســـتـحــــضــــــارهــــــا والـعــــــودة ال
استـشارتهـا كمـا يتجلـى في ظاهـرة العودة
والـتـكــــرار والمـمــــاثلــــة الـتـي تحــتفــظ بهــــا
نتاجـات العمارة التقلـيدية . وهـي ظاهرة
لـيــسـت قلـيلــة الاهـمـيــة في اشـــارتهــا الــى
قبـول هــذه التقــاليـد والـى تــأكيـد عـوامل
نجـاحهـا وتـراكـم الخبــرة في التـوصل الـى

المثمر فيها .
مـع التفـكيــر والممـارســة التـقليــديين  كـان
ثـمــة اعـتـــراف مجـتـمعـي ومعـــرفي بقـيـمــة
وجــود التقـاليـد واحتـرام لـسطـوتهـا ، هـو
بعـــض مـلامح المحـــــافـــظـــــة الــتــي وســمــت
المجـتــمع الـتـقلـيــــدي ، والـتـي خـلفـت مــــا
يمكـن ان يحكـى ومــا يمكن ان يـستعـاد في

هيئة مميزة .
والـبـيــوت الـتقلـيــديــة هـي بعـض المــديـنــة
التقليـدية . وتلك مدينـة مفقودة ضاعت
تحــت معـــول الــتجـــديـــد وتـــوزعــت بقـــايـــا
اشلائهــا المتـشـظيــة خلف وجــوه الـشــوارع
الجديـدة ، والتي ما بـرحت سهامهـا تنفذ
عبــر نـسـيج المـــدينــة الـعمـــراني مـحمــولــة
علــى  عجلات متـسـارعـة علـى مـرأى المـارة
الذين  تغزوهم الـدهشة .غير ان الحيوية
الـتي نحلـم ان تحضـر علـى الـدوام  تـكمن
في ان يـنمـو جـديـد المــدينــة من قـديمهـا .
وان تجـتـمع الازقـــة الملـتــويـــة بعــد ان تمــر
امــام الـبيــوت الــى الـســاحـــات . وان تحبــو
اقـدام المـارة حــانيـة علـى احجـار الارصفـة
وهم يمـرقون امـام الابنيـة  وعبـر الاسواق
. وان تـبقـــى العجلات بـعيــدة عـن الممــرات
المـكتـظـــة . يتــاح لهــا اثــر ذلـك ان تنــطلق
مـسرعـة . وهي ملامح تفتقـدها مـدينتـنا

الحاضرة .
ـــ أنـت كـمــا أرى  تـسـتعـيــد حلـم مــديـنـتـنــا

القديمة . وهي لم تعد سوى خربة !. 
ـــ  خربة !! . 

كل الأشياء تـشيخ  وكل المدن تشيخ .  وفي
مـــدينــة كــالـتي نــأوي الـيهـــا حيـث البـيئــة
القــــاسـيــــة ، بـــشـمـــس صـيـفهـــــا اللاهـبــــة
وريـــــاحهــــا الـــصحــــراويــــة المـتــــربــــة حـيـنــــا
والــدبقــة حـينــا اخــر ، وبــأمـطــارهــا الـتي
تداهـم البيـوت وسقـوفهـا المطلـية بـالطين
ومــزاريبهـا المـسـدودة ، لا أجـد سـبيلا أمـام
الجـــدران كي تحـتفــظ ببــريق طــابــوقهــا ،
علــــى الــــرغـم مـن حـثـيــث جهــــدهــــا لـكـي
تحـتـمـي وهـي تــتقــــارب ويـــظلـل بعـــضهــــا
بعـــضهـــــا الآخـــــر، ومع ان الــبــيـــــوت تــبــنــي
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 مــســــاءا وبعـــد ان تـنـــاولـت قـــدح الــشـــاي
الـــدافيء ،  تـــذكـــرت صـــوت الهـــاتف الـــذي
فــاجـــأني وكـنت اجـــول في زحمــة الـســوق ،
ظهيـرة هــذا النهـار ، يـســألنـي عبـره احـد
الاصـدقـاء ان اجـيب دعـوته الـى جـولـة في
شـــــوارع المـــــديـنـــــة ، نــتحـــــاور خـلالهـــــا عـن
مـلامح الـبـيـــوت الـتـي تـتــــربع مــســـاحـــات
الفـضاءات ، وترسم جهـد ملامحها صورة
لـلعـمـــارة جـــديـــدة ومـتحـــولــــة. وافقـت في
الحـال مقتـرحا ان نـبدأ الجـولة في تـرقب
الـبيــوت القـديمــة اولا وتلمــس سطــوحهـا
ـــــــاء لجـلال وتـلـقـــي خــــطـــــــابـهـــــــا والانـحـــن
حضـورهـا وقــد عبـرت عقــودا من الـسـنين
في رفقـــة انهــار المــديـنـــة وفي تلقـي نهــارات
شـمسهـا الصـيفيـة الحـارقـة  ، وهي بـدايـة
اجـدهــا منفـذا لأدراك مـا هـو جـديــد من

بيوت المدينة 
ــ  ما سر تعلقك بما هو قديم ؟ وما الذي

تبقى  لدى هذه البيوت لكي تقوله ؟ .
ــ لا يخلـــو شـيء مـن قـــول ، أمـــا عـن هـــذه
البيوت فلـديها الكثيـر، والمهم في الامر ان

نستمع لذلك القول ونقرأ كلماته .
ان أول مــا يـهمـني في هــذه الـبيــوت والـتي
ننسبها الى اسلوب العمارة التقليدية هو
محـض وجــود الـتقــالـيـــد . إذ ان العـمــارة
الـتـي تـتـــأســس  علـــى تقـــالـيـــد معـمـــاريـــة
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د. أسعــد غــالب الاســدي

الفــنـــــــان محــمــــــد مـــــســيــــــر:

اللوحة عالم كبير يسع جميع المواضيع 00 وللفنان حرية التعبير عن كل شيء
حوار : سوسن السوداني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـعـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــ ـ

رينيه ماغريت .. رسام اللا تطابق
الــشيء . أمـــا عن طــريقـته في الـــرسم
فهي أكــاديميــة بحتــة وليــس فيهـا أي
تحــــديـث شـكلــي فلــم يخـتــــرع تقـنـيــــة
جـديدة في الرسم بل فضل الغوص في
أعـمـــاق الأشـيــــاء وتمكـن مـن تـفكــيك
العلاقات بين تلك الأشـياء في الواقع.
فــالــرســام يقـــدم لنــا المـظلــة والـــدميــة
ـــــــون ـــــــر والـــتـفـــــــاحـــــــة والـغـلـــي والــــطـــي
والــبـــطـــيخــــــة بــــــدرجــــــة عــــــالــيــــــة مــن
المــوضــوعـيــة كـمــا لــو إن الأمــر يـتـعلق
بــدرس عن هــذه الأشيــاء. وهكـذا فـإن
لـوحـات مـاغـريـت تصـويـريـة جــدا من
جـانب ، لأنهـا تعرض لـنا الأشيـاء كما
هـي ، لـكـن مـن جــــانـب آخــــر نجــــد إن
نــظـــــرة الفــنـــــان تــتـــــدخل في تـــشـكــيل
مجـمــــوع اللـــوحــــة ،  وذلك مـن خلال
الـربط المزعج والمليء بالمعـنى لعناصر
عـــاديـــة. ويــشـــرح لـنـــا مـــاغـــريـت سـبـب
ممـــارسـته الـــرسـم ؛ فـــالـــرسـم يمـتـلك
قـدرة خـارقـة علـى التحـريـر وإمكـانيـة
علـى إعادة تـشكيل الـواقع . فكل شيء
يـصبح ممـكنـا علــى قمـاش اللـوحـة  ،
فهـنـــاك رجـــال يـتــســـاقـطـــون كحـبـــات
المـــطـــــر والــــصخـــــور تــتــــــدفق مــن بــين
الجبــال وتـتحــول أوراق الأشجــار إلــى
طـيـــور وتمـثـــال مـــا مغـطـــى بـــالـــدم...
فـبفـضل هـذا المـنهـج الثــوري استـطـاع
أن يــرى العــالم بــشكل آخــر غيــر ذلك

الذي يراد فرضه عليه! . 
تعـتـبــــر لــــوحــــة "الاسـتـبــصــــار" مـثــــالا
واضحـا لهــذه الأفكــار حيـث يبــدو لنـا
الـرسـام وهـو جـالـس ليـرسـم بيضـة إلا
إنه يـرسـم علــى اللـوحــة طيـرا نـاشـرا
جـنـــاحـيه. ومـثـــال آخـــر عــن ذلك هـــو
لـوحة " التصـوير الممنـوع " والتي نرى
فيها ظهر رجل واقف أمام المرآة إلا إن
المرآة لا تعكـس وجه الرجـل بل ظهره.
ــــــى نفــــس المــنــــــوال فــــــإن الفــن لا وعل

يعكس الواقع.
كـان مـاغــريت يهــوى الفلـسفـة والأدب
وقــــد كـتـب "في مــــدح الــــديــــالـكـتـيـك"
و"إجازة هيغل" وهي مقالات مؤثرة في
تــأبـين هـيغل. كــان صـــديقـــا لهـيــدغــر
وفـوكـو ، وكـان يعـرف تمـامـا كل أعمـال
مـالارميه وبـودليـر ولـوتـريـامــونت. لمن
المـــؤكـــد إن مـــاغـــريـت يـــؤثـــر الأحـــاجـي
والألغـاز التـي تتـرك المـشـاهـد حـائـرا ،
إلا إن الـطــابع المـمـيــز في لــوحــاته هــو
الحــس المـــرهف والــدعــابـــة والغـمــزات
المـــــســتــمــــــرة كل ذلــك أنقــــــذ فـــنه مــن
الاتـصاف بـالنـزعة الـفكريـة الغامـضة
والجـــــافـــــة. نعــم بعــض مـن لـــــوحـــــاته
تجعـلنــا نـبتــسم ربمــا إلا إنهـــا ليــست
ــــــرحلــــــة الأولــــــى مـــن لعــبــــــة ســــــوى الم

الاستفهام التي تعرضها اللوحة.   
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مـنــطقــــا شعــــريــــا يـنــتج عـنـه معـنــــى.
ولـلتفـكيـر بـالــواقع يجـب التـأمـل فيه
بعـيـنـي فـنــــان حـيــث يجــب أن نعـيــــد
للــواقـع ذلك الامـتلاء بــالمعـنــى الــذي
يخفـيه. وكـمــا إن مــاغــريـت لا يــرغـب
بــالانقـطــاع مع الــواقع فــإنه لا يــرغب
أيـضـا بـأن يـأخــذه علــى محـمل الجـد
ويـعتبـره مـوضـوعـا فكـريـا . فمـاغـريت
فنـان سـريـالي وهـو يـتبنـى دومـا نظـرة
مــشــرفـــة علــى الـــواقع وهـــو إن يقــســو
على ذلك الواقع ويعيد تركيبه فذلك
مـن أجل أن يكــشف بــشكل أفـضـل عن
خفــايــا الــديكــور الــذي يـختــاره. عـمل
هــذا الفنــان البـلجيـكي مـع مجمـوعـة
بـــــاريــــس الــتــي كـــــانــت تـــضــم مـــــاكــــس
أيـرنـسـت ودالي وبـول إيلـوار فقـد كـان
مــنــــسجــمـــــا تمـــــامــــــا مع أفـكـــــار هـــــذه
المجـمـــوعـــة وكـــان يـــشعـــر مـعهـم بــــأنه

كسمكة في الماء.
يـنـتـمـي مـــاغـــريـت إلـــى فـنـــانـي الـفكـــر
الـذين يعبـرون عن الأفكـار بـالـرسـوم .
فهــــو يعــتقــــد إن الــــرســم أداة معــــرفــــة
ولـيــس هـــدفــــا بحــــد ذاته وإن الـــرسـم
لـيس تـصويـر الأشيـاء الحقيقيـة إنما
هــــو تمـثـيـل لفـكــــر الــــرســــام إزاء ذلـك

ســـيلــين بــــــونــيـكــــــو
ترجمة د. سندس فوزي فرمان
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